اابدااه مراراهء 
الوه ل وفيا 
0 سي 7١‏ صم سس 7 


م تيه 
و 30005 ال يت . 
أقّ عجيدة مشبهوم بن حسن آل سّمان 


دار ابن حزم 


عبسل ب :0 و م-». عيه ١:‏ 
3 . 2 2 . - 
«اللة امه 
١‏ مزيّدة ومنقّحة 


."عام 1114م 


تعبر عن أراء واجتهادات أصحابها 


دار أبر) .حزم للمطباعة والنشعروالتونبيعع 


جَيرّورت - ليكنان ‏ كَروبت ١2/6551:‏ - متلفويتات : )لاولا*" 


تحمدة وتقدمة 


إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه ونستغفره ونستهديه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد الله 
فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمد عدذة ورسوله. 


أما نعد: 


فلم يتخذ الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - موقفاً 
معادياً من التصوّف''' الملتزم بالكتاب والسنة» ولكن كان 


)١(‏ التعبير الشرعى لما ينادي به المتصوفة هو (التزكية) وقد بُعِثْ 
النبي كَل (مزكياً) و (معلماً)» ولا يبرىء المسلم من النفاق إلا 
بوجود (حسن السمت) و (فقه في الدين) والأول مأخوذ من 


(التزكية) والثاني من (العلم)» ولا يدرء المسلم عنه (الظلم)- 
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الجهلٌ والاعتقادٌ بالخرافات والمغيبات منتشراً انتشاراً 
الخصوص - فئة تي وظهر فيها كثيرٌ 
فقام الإمام القرطبي في (تفسيره؟ المسمى: «الجامع لأحكام 
القرآان» ببث أناته وغضبه» تجاه هذه الفئة» فاستخرتٌ الله 


تعالى في جمع (شتات) كلامه في هذا الموضوع . 


- إلا بالأول» ولا (الجهل) إلا بالثاني. وكذا (الشهوة) 
و (الشبهة)» وهما أصلا الشَّرَّ في الوجود داخل الإنسان. 
وفي المقابل: أعلا وأغلا ما يمكن : تحصيله من (العلم) هو 
(اليقين) ومن (التزكية) هو (الصبر) 3 0 (الإمامة فى 
الدين) وتأمل بعد هذاء قوله تعالى : «إِنَّمُ كن ظلْومًا جَهُولًا * 
وقوله: ##وحَعَلنا م ة يدوت امنا َ 2 اما 
َتنا يقبن 469 وقوله كلِ: «خصلتان لا تجتمعان في 
منافق: : حسن سمتء وفقه في الدين». وإذا تقرر هذا وتأكّد 
فقِف طويلاً - إن بغيت الإصلاح عند مقولة الفضيل بن 
عياض: اللن يصلح آخر هذه الأمة إلا يما صلح به أولها: 
الزهد واليقين»» وتيقّن أن الخير في ذات هذه الأمة إنما هو 
بتحقق مهمّئّي النَبِيّ كلِةِ فيهاء وبمقدار ما حصَّلْت منهاء فإنها 
تفيض به على سائر الأمم . 
وبعد. فإن الانحراف في (البدايات) و(الأسماء والمباني) من 
أسباب البعد عن الجادّة. و (الصراط المستقيم) في (النهايات) 
و (الحقائق والمعاني)»». والله الهادي. وانظر تعريف ابن عبدالبر 
للصوفي في «جامع بيان العلم» 17/511 ط القديمة) . 
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وقد كتبتٌ هذه السطور» لثلاثة أمور: 


الأول: معرفة موقف الفقهاء العام من خلال نظر 
القرطبي ونقله - تجاه الصوفية والتصوف. 


القائق # شطرفة الأدوان :الع ند قينا التصمرقع ود 
نشوئه وتطوره» حتى تبلوره فى مذاهب صوفية فلسفية» إذ 
بمعرفتها تتوضح أمامنا أبعادٌ الضّراع الفكري بين الفقه 
والتصوّفء. هذا الصراع الذي“قولة وتشا ببشوء 
ا 


الثالث: معرفة وجه الحقّ والباطل في المسائل التي 
عدّل الإمام القرطبي فيها متصوفة زمانه. 


هذاء ونستطيع القول» من خلال سبر كلام الإمام 
القرطبي في التصوف والصوفية بأن موقفه لم يكن حكما 
منفرداً خاطتاًء ذلك: أنه نشأ فى بلاد الأندلس - البعيدة عن 
التصوف - وأخذ فيها نادي :اليك وأصوله. وهاجر في 
فترة شبابه إلى مصر فوقف هناك على كثير من البدع 
والخرافات» فاستظهر فيهم ما سمعه وقرأه عن العلماء 
المزكين المعروفين. . . 


الجبوري» نشر مكتبة ابن تيمية - البحرين. 


0/ 


وهذا الأمر ‏ أعنى وقوف الإمام القرطبي بنفسه على 
مخالفات الصوفية للكتاب والسنة - يزيد من قيمة جمع هذه 
الرسالة» لأمرين اثنين 
الأول: التّقْل الأمينُ من قِبَّل عَالِم له اعتناء واهتمامٌ 
بمباحث تزكية الروح والرقائق وأحوال القلوب من جهةء 
أخرى . 
الثاني: أن التصويبات والردود جاءت عن إدراكِ تام 
للصواب» وذلك من خلال الوقوف على منشأ الخطأ 
ا 
رضوان الله 5 وله وفي تجنْب الأخطاء وامساخننا : 
من وجهه ة نظر الإمام القرطبي - رحمه اللّه تعالى - الموافقة 
للكتاب والسنة. والله من وراء القصد. 
وكتب 
أبو عبيدلة مشهور بن حسن 
آل سلمان 
الاأزندن ‏ عمان 


عا 


الصوفية والذكْر «الدَّرْوَشَة 


عن أسماء بت أتى نكر الصّدَيق رضى الله عنهما قالت : 
كان أصحاب النبي كَلِِدِه إذا قرىء عليهم القرآن» 
قيل لها: فإن أناساً اليوم» إذا قرىء عليهم القرآن» 


فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه”"' . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (رقم 48) وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (ص4١5)‏ والبيهقي في «الشعب» (415؟ رقم 
)© ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص "١‏ تراجم 
النساء) ‏ وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم كما في «الدر 
المنثور»  )771711‏ وابن الجوزي فى «القصاص والمذكرين» (ص 
)١ 17‏ و «تلبيس إبليس» (ص 2؛» وإسناده صحيح . 
وانظر ‏ لزاماً -: «الاعتصام» (71/511؟ - 19؟). 
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مرّ ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقطء فقال: ما 
بال هذا؟ . 

قالوا: 

إنه إذا قرىء عليه القرآن» وسمع ذكر الله سقط. 

إنا لنخشى الله» وما نسقط. 

ثم قال: 

إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم.ء ما كان هذا 
صنيع أصحاب محمد 08/6" . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: 

ذكر عند ابن سيرين الذين يَصْرَعون إذا قرىء عليهم 
القرآنء» فقال: 
)١(‏ عزاه الشاطبي في «الاعتصام» (١|0/5؟)‏ لأبي عبيد. وهو في 

«فضائل القرآن؛ (ص4١5)‏ له و «تفسير البغوي» (4|لالا) و 


«جمال القرّاء؛ (ق59]) للسخاوي و «المرشد الوجيز» )٠١97(‏ 
وانظر «جامع الأصول» (4519/175). 


١١ 


رجليف ثم يقرأ عليه القرآن من أوّله إلى آخره» فإن رمى 
بنفسه فهو 1 


وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل ذات يوم» فشقٌ 
رجل قميصّةء فأوحى الله إلى موسى : 
أحتٌ المبذّرين» يشرح لي عن قلبه'" . 

[و] استدل بعض جُهّال المتزهدة» وَطَعَام المتصوفة» 
بقوله تعالى لأيوب: #أرَمْس ِلك 74" على جواز الرّقص . 


وهذا احتجاج بارد» لأبه توعان أسر يميرب الرّجل 
قَرَحاء كان لهم فيه شبهة» وإنما أمر بضرب الرّجل لينبع الماء . 


5 خرجته في تعليقي على «المجالسة» للدتؤري (رقم 48)). 
وانظر «فضائل القرآن» لاب عبيد و «تفسير البغوي؟ (5|لالا) و 
«جمال القراء» (ق 159) للسخاوي. 

0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5أ0١ )”1‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «تلبيس إبليس"» (ص١55)‏ . 
وما مضى من «الجامع لأحكام القرآن»: (49118؟ - 560). 

08 ورهن الآية 4 

(5) في «تلبيس إبليس؟ (ص 598). 


١١ 


قال ابن عقيل : 
يضرب برجله الأرض - لينبع الماء إعجازاً ‏ من الرٌّقص!! 
ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوامً 
دلالة على جواز الرقص في الإسلام؛ جاز أن يجعل قوله 
سبحانه لموسى: #أطْرب بَعَصَالك الجر 224 دلالة على 
طبرت الج بالقضبان!! نعوذ بالله من التلاعب 
بالشرع . 

وقد احتجٌ بعض قاصريهه”” بأن رسول الله كلهٍ قال 
لعليَ: «أنت متي وأنا منك» فسَججل © . 

وقال لجعفر: «أشبهتٌ حَلْقَ وه ) فحبا 0 


وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» فحَجلَ9 . 


.5٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

هم في (اتفسير القرطبي» : (المحاد) : والتصويب من «تلبيس إبليس» 
(ص8ه١)‏ إذ نقل القرطبي مقولة ابن عقيل بواسطته . 

(9) كذا في «تفسير القرطني»» بينما في «تلبيس إبليس»): «ناصريهم» 
بالنون في أوله لا بالقاف. 

(4) الحديث صحيح» دون لفظة «فحجل». انظر «السئن الكبرى» 
للبيهقي (١٠51؟3).‏ 

(5) قطعة من الحديث السابق. 

)03 قطعة من الحديث السابق. 


١ 


ومنهم مَنْ احتجٌ بأن الحبشة رفنت والنبي كَلةِ ينظر 

لق 
إليهم ‏ . 

والجواب: 

أما الْحَجُلَ فهو نوع من المشي» يُفَعَل عند الفرح» 
فأين هو من الرّقص"'"!!» وكذلك زَمْن الحبشة نوعٌ من 
| لمشي 9 يفعل عند اللقاء الع 

قال ابن عطية : 


25905986٠0 24494 24854 أخرجه البخاري في «الصحيح) (رقم‎ )١( 
1 لول ٠١9١م 4) ومسلم في «الصحيح» (رقم‎ 

(؟) في مطبوع «تفسير القرطبي» «فأين هو والرقص» وما أثبتناه من 
«تلبيس إنليس» (/6؟). 

زفرف بعدها في (تلبيس إبليس»: (نتشبيب». 

(5) الجامع لأحكام القرآن: (116118). 
وفصل شيخ المصئف أحمد بن عمر القرطبي في كتابه «١كشف‏ 
القناع» (ص )١550‏ الكلام على رد هذه الشبهة» فقال: (إن هذا 
الحديث لا يتناول محل النزاع؛ فإِنْ ذلك لم يكن من الحبشة 
رقصاً على غناءء ولا تحرّكاً عن هواءء ولا ربا بالأقدام» 
ولا إشارة بالأكمام» بل كان لعباً بالسلاح» وتأهباً للكفاح» 
تَدوها على استعمال السلاح في الحرب.. :وتمريئاً على الكر 
والفر والطعن والضربء وإن كان هذا هو الشأنء» فأين أفعال 
المخانيث والمجّان من أفعال الأبطال والشجعان؟ ونقله 
التركماني في «اللمع» »)401١(‏ ولم يعزه لقائله . 


دن 


إذ قاموا فقالوا رينا رب َلسَّمنوتِ وَالْدرَضٍ 04 قلت: 

وهذا تعلّق غير صحيح» هؤلاء قاموا فذكروا الله على 
هدايته»ء وشكروا لما أولاهم من نعُمه ونعمته» ثم هاموا 
على وجوههم منقطعين إلى ريُهم خائفين من قومهم. وهذه 
0 اللّه في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. 


أين هذاء من ضرب الأرض بالأقدام والرقص 
بالأكمام! ! وخاصة في هذه الأرهاتة عند سماع الآصوات 


الحسان من المرد والتنّسوان!! هيهات!! بينهما ‏ والله ‏ ما 
بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة العلماء”” . 

ووصف الله تعالى المؤمنين في قوله: 

«إِنّمَا المَؤْمروح الْدِنَ دا ذكر أَلَّهُ ولت قُلُويمم وَإِدَا 
يت عَلِيِّمَ ام واتهُمْ إيمانا وَعَلَ رَيَهِدْ يَتَوَكونَ 247 
بالخزب والرحل مدا الكو وَذْلَك لقوّة إيمانهمء 
ومراعاتهم لربهم» وكأنهم بين يديه. 

ونظير هذه الآية: 


.١5 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: (053116: » ونقل ابن الحاج في 
«المدخل'» (3اة 5) عن الإمام القرطبي في «تفسيره» هذا 
الكلام . 

(*) سورة الأنفال: الآية 7. 


١ 
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نَ ألينَ إدا فك أنه ولت فُلوبُهَمَ 74" . 


«وَتطْمين فونكر يذكر لله 04" . 

فهذا يرجع إلى كمال المعرفة» وثقة القلب. 

والوّجٌل: الفزع من عذاب الله فلا تناقض . 

وقذا جمع الله يين' المعنيين في قوله: 

«لله يل أ َحْسَنَ ليث كنبا ل 
جُودُ أن يَخْتّوب ويم ثم ين جلودهم وقلو 1 7 
4 مسح او 
وإن كانوا يخافون الله. 

فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته 
وعقوبته» لا كما يفعله جهّال العوامٌ» والمبتدعة الطغام» 
من الرّعيق والرّئير» ومن التهاق الذي يشبه نُهاق الحمير. 

فيقال لمن محاطى :ذلك بورع أن الك ود 
وخشوغ: لم تبلغ أن تساوي حال الرسولء ولا حال 
أضصحابه» في المعرفة بالله» والخوف منه» والتعظيم 
لجلاله؛ ومع ذلك فكانت حانّهم عند المواعظٍ الفهمَ 
عن الله» والبكاءة خوفاً من الله. 


)١(‏ سورة الحج: الآية ه"#. 
(؟) سورة الرعد: الآية 78. 
(9) سوزة الزمر: الآية 77. 


ولذلك وصف الله أحوالَ أهلٍ المعرفة عند سماع 

ذكرو وتلاوة كتابه فمَال: 
لوَإنًا سَمِمُوأ م1 أل إل الرسول رك أَعَبئهُم يَنِيصُ م 
لحي يَعوُونَ ينآ ءَآمَنَا مكرتا مم 


فهذا وصف حالِهم. وحكاية مقالهم. ومَنْ لم يكن 
مشكناء فلسْكن ومن بتحاظى أحوال المجانين والجدوة) 
فهو من أخسّهم حالاء والجنون فنون. 

0 "00 

روى مسلم'" غعن أنس بن مالك : 

أن الثامسن سالوا اله وله حنى أخدزه 7" في المسألة» 
فخرج ذات يومء فقَصَعَد المِنْبّرَه فقال: 

[اتلوقيجة “لا الوق ع ا إلا بيَنتّه لكم» ما 
دمتٌ فى مقامى هذا»). 

فلما سمع ذلك القومٌ» أرَمُوا ورهبوا أن يكون بين 


.87“ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)1١/( زفق في (صحيحه) (رقم 49) نعد‎ 
[فرة أي أكترو ا تعليده وأحفى : ل وألحف بمعنى ألم‎ 


15 


قال أنس: 

فجعلت ألتفتٌ يميناً وشمالاء فإذا كل إنسانٍ لاف 
رأسه فى ثوبه يبكئ: :... وذكر الحديث. 

0 ع( 0 97 

وروكق الو وصححه عن العِرْباض بن ساريّة 
قال : 

وعظنا رسول الله َل موعظة بليغة ذَرَّفت منها 
العيون» ووَجِلّت منها القلوب. . . الحديث. 

ولم يقل: 


21 هون ة 4 
زعممًا ولا رَقصنا ولا زفئًا ولا قمنا 5 


وايقدل العلماة قله تعالو2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم 5 وأبو داود في 
«السنن» (رقم /5501) وابن ماجه في «السئن» (رقم 417 57» 
5؛) وأحمد في «المسند» (514؟1. 2)١757‏ وغيرهم. 
وهو صحيح. صححه الترمذي والبزار والهروي وابن عبدالبر 
والحاكم وأبو نعيم والدغولي وغيرهم. انظر: «الأمر بالاتباع» 
للسيوطي (ص ه” - 5") وتعليقي عليه. 

90) رفن: رقصء» وأصله الدذفع الشديد والضرب بالرجل» كما 
يفعل الراقص . 

() نقل ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص151) عن الآجرّي 
قوله: «ولم يقل صرخنا ولا ضربنا صدورناء كما يفعل كثير من 
الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان؟. 


1١7 


#ولا سْس في الْأْرْضٍ مرعًا إِنَكَّ كن غَْرِقَ النّصَ ون 
000 كد حجسيى (1), 
كماد رلا 046" : 

على دم الرّقص وتعاطيه. 

قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: 

قد نص القرآنُ على النّهي عن الرقص. فقال: #و 
تنش في الْأَرْضٍ مرَعًا 4. 

وذم المختال» والرقص أشد المرح والبطر. أو.لسنا 
الذين قِسْنَا النبيذ على الخمرء لاتفاقهما فى الإطراب 
والسكرء فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشَّعرٍ معه 
على الطُنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما فى الإطراب!!! 

فما أقبح من ذي لِحْيَِّةٍ ‏ وكيف إذا كان شيبة؟؟ ‏ 
يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان»ء وخصوصاً إن 
كانت أصضواك لدبرواة""'" ومرذانوعل يتحيدن بهن نين 


يديه الموت والسؤال والحشر والصراطء ثم هو إلى إحدى 


.)09117( الجامع لأحكام القرآن: (5517”) وانظر:‎ )١( 

زفع4 نقل ابن الجوزي في اتلبيبس إبليس») (ص؟9ه؟) عبارة ابن عقيل 
هكذا: «... في الإطراب» وهل شيء يزري بالعقل 
والوقارء ويخرج عن سمت الحلم والأدب أقبح من ذي لحية 
يرقص» فكيف إذا كان شيبة ترقص وتصفق على وقاع الألحان 
والقضبان خصوصاً إذا كانت أصوات نسوان. . .». 
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الدّارين [صائر أن] يَشْمُس'' بالرقص» شمس البهائم» 
يميق تصفيق النسوان» واللّه لقد ات مشايحَ في 
عمري”" ما بان لهم سِنٌّ في تبسم فضلاً عن ضحك مع 
إدمان مخالطتي لهم. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي”"" رحمه الله : 

ولقد حدّثنى بعضٌ المشايخ عن الإمام الغزالي 
رضى الله عنه أنه قال: 

الرّقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب”*“. 

وذلك كله مكز تيه عن مفله العقلاع» “ويتشيه:قاعله 
انكف ننه انوا وقعارنه نل البق 3 : 

ا ل انان 
يبكون ولا يصقعون» ويسألون ولا يصيحون» ويتحازنون 


)١(‏ شمست الدابة: شردت وجمحت. 

زهق في «تلبيس إبليس»: ١عصري).‏ 

زفرق في ااتلييسٍ إبليس» (5909). 

(5) الجامع لأحكام القرآن: )5581١١(‏ وانظر: .)041١4(‏ وفي 
مطيوة «"تلبيس إبليس»: (إلا بالتعب». ونقله شيخ الضف 
أحمد بن عمر القرطبي في ااكشف القناع» (ص )١5"‏ عن 
الغزالى «إلا باللعب». 

(0) الجامع لأحكام القرآن: 4001979). 

(7/()5) ما بين المعقوفتين من إضافتنا . 


حل 


ل مس .)6 
ولا يتموّتون 5 


وقال شيوخ الصوفية: 

المراد بقوله تعالى: #وَأَتِ الصَكلء 
استغراق الأوقات بالعبادة فرضاً ونفلاً. 

قال اين الغربي 9 : 

وهذا ضعيف» فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا واجباً لا 
نفلاء فإن الأوراد معلومة» وأوقات النوافل المرعّب فيها 
محصورة. وما سواها من الأوقات» يسترسل عليها الندب 
على البدل» لا على العموم» وليس ذلك في قوّة البشر©». 


طرق تار 74" 


.)6815( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

زفق سورة هود: الاية .١١5‏ 

(9) في «أحكام القرآن» .)1١5918(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .)1١919(‏ 
وانظر في بدعية الدروشة على وجه الخصوص وبدع السماع 
عند الصوفية على وجه العموم: «الفقيه والمتفقه» للخطيب 
البغدادي ١١111(‏ - ط القديمة) و« كفاية الأخيارة للحصنى 
(1611ء 158 و 97415) و «المدخل» لابن الحاج (481 - 
)٠١‏ و «قواعد الأحكام' (8) للعرٌ بن عبدالسلام 
ولاكشف القناع عن حكم الوجد والسماع» (ص ١1#‏ وما 
بعد) و «اللمع في الحوادث والبدع» (١51/ا  )٠٠١‏ و لأدب 
الطلب»؟  ١9511١(‏ ط دار الكتب العلمية). 


" 


فتوى المُّْطوشي في الصوفية 


سئل الإمام او كن ادر طرفي ويه ا 

ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ 

وأعكم بعري الله مدته ‏ أنه اجتمع جماعة من 
رجال» فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد كيو ثم : 
إنهم يوقعون بالقضيب على شيءٍ من الأديم؛ ويقرم: يخضهم 


يرقص ويتواجد» عجمو يقع مغشياً عليه» ولحضورة كينا 
يأكلونه . 


أفتونا مأجورين» يرحمكم الله . 
وهذا القول الذي يذكرونه: 
يا شيحُ كف عن الذنونٍ قبل التّفرّق والزّلل 
"١‏ 


واغمّل لنفسِك صالحاً مادام ينفعك العَمَلْ 
ما الشيات ققد قشي “وحعيت رانك فل درل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: 

يرحمك الله .هذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة) 
وما الإسلام إلا كتاب الله» وسنة رسوله»ء وأما الرقص 
والتواجدء فِأول ع اليه أصحاب السامريٌ» لما اتخذ 
لهم عجلاً جسداً له خوَار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدونء فهو دين الكفارء وعبّاد العجل . 

وأما القضيب فأوّل مَن اتخذه الرّنادقة» ليشغلوا به 
المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي ككل 
مع أصحابهء كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار»ء فينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعهم اي د 
وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر 
معهمء ولا يعينهم على باطلهمء هذا مذهب مالك وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أكمة 


المسسلمين 4 ريات ال 60 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (759/111 278 ونقل ابن الحاج في 
«المدخل» )٠٠١  4911(‏ عن الإمام القرطبي هذا الكلام بطوله. 


فى 


ل 


إن فسان رطو لان كله #الراالة حين سد 11 
ادر والجتهل ؟ 

تشض أذلن «الشورة للكد من الكجرة والتجمل الكتارنة 
فقال لهم: 

لا ينبغي أن يتين الكدو ]لذ درت العالمينة. 


200 ابن ماجه في «سئنه الس 95 


ا عن أب بى واقد قال : 


)غ20 برقم رمهم ا ). 


(5) برقم  411/1(‏ الإحسان). 


' وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم 50897) وأحمد في 
«المسند» (7”8115) والبيهقي في «السنئن الكبرى» (9719؟) 
والحاكم فى «المستدرك» )١19715(‏ والبزار في «المسندا- 


ارذنا 


فقال: يا رسول الله» قدمتٌ الشامء فرأيتُهم يسجدون 
لبطارقتهم » وأساقفتهم. فأردتٌ أن أفعل ذلك بك 

قال: 

دللا تفعل» ذإتي الى امات هين سيد لقم 
لأمرتٌ المرأة أن تسجد لزوجهاء لا تؤدّي المرأةٌ حنّ ربّهاء 
لالماه» 000 0 57 2 20١‏ 
حتى تؤدّي حقٌ زوجهاء حتى لو سألها نفسها على َب( 
لم تمنعه). 

لفظ البستى. 

ونهى عن السجود للمشن) وأمر بالمصافحة . 

قلت" : 


- (رقم 6١‏ _زوائده) والطبراني في «الكبير» (رقم ) 
والحديث صحيح » وله شواهد عديدة . 

دلق معنى القتب: أن العرب يَعِزٌّ عندهم وجود كرسي للولادة. 
فيحملون نساءهم على قتب (رحل صغير على قدر الستام) عند 
الولادة . 


(؟) أي الإمام القرطبي. 


1: 


ومتكلأاتم مدو المقية شكمه عن :كعد هال 
المتصوّفة» عادةً فى سماعهمء وعند دخولهم على 
مشايخهم واستغفارهم» فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال 
بزعمه»؛ يسجد للأقدام لجهله» سواء أكان للقبلة أم غيرها» 
جهالة منة )2 ضَلْ سَعْيُهم) وخاب غدل ”7 
1 د 


(1) الجامع لأحكام القرآن: (9811؟ ‏ 544)» ونقل ابن الحاج في 
«المدخل» (8/ 44 40) عن القرطبي هذا الكلام بطوله. 


3" 


ضلالهم في معاقبتهم لآنفسهم 


قال ابن . اا 


الأموال» والضراء ذ ىق لصيل على الأبدان بالجوم. رلي 
بقوله: تعالن:: 


0 007 ع ره 200 آم 0 و 


وََقٌَ رسن" ا 
سكو ات لكزقة 
لعلهم بلضرعون 4 : 

0 
هذه جهالة ممن فعلهاء وجعل هذه الآية أصلاً لهاء 
هذه عقوبة من الله لمن شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا 


() في «المحرر الوجيز» (59115). 
(؟) سورة الأنعام : الآية 47. 
() أي الإمام القرطبي. 


35 


يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياساً عليهاء فإنها 
المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة» ونفوز بها من أهوال 
يوم القيامة» وفي التنزيلء #يكأيًا ارسل كلوأ ون لطبت 


14 و 


وأعملواً صللا ل ج230 وقال* 


ليها ألَدذِنَ اموا أنَفِقُوا من طَيْبَتِ ما كمَبَثْرْ وَمِمَآ 
وما كم ين ل و8 ثرا الكيك ينه شنفة َكنم 
بعَاخِذِيهِ إلد أن مسوأ ويد وَأَعلَموَا أن لَه عو عبد 74009" 
«كليهًا ال ءَامَْاْ كلو من طِيبتتِ ما ررفك:74".. فأ 
المؤمنين بما خاطب به المرسلين» وكان رسول الله وَكٍِ 
وأصحابه يأكلون الطيبات» ويلبسون أحسن الثياب» 
ويتجمّلون بهاء وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جراً. 
ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله 
تعالى بالزّروع والجتات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي 
سخرهاء وأباح لنا أكلها وشرب ألبانها والدفء بأصوافهاء 
إلى غير ذلك مما امتنّ به» كبير فائدة» فلو كان ما ذهبوا 
إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله ككَوه وأصحابهء 


وَمَنْ بعدهم دن التابغين«والعلماء. 


.6١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية /751. 

(5) سورة البقرة: الآية ؟/9ا١.‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن: (47415 - 456). 


”/ 


وفي قوله تعالى : 


9أشتيي الى هُوَ أدق ,اليم هْوَ عَيٌ 04" دليل 
على جواز أكل الطيّبات» والمطاعم المستلدّات» وكان 
النبي كَل يحبٌ الحَلُوى والعَسّل”" » ويشرب الماء البارد 


ين 


وقد استدل بعضُ جُهّال المتصوفة بقوله تعالى: 
ولق الألوع 4 على جواز رَمْي الثياب إذا اشتدٌ 
لاف على الملا ثم منهم مَنْ يرمي بها صحاحاء 


ومنهم من يخرقها ثم يرمي بها. 


قال : 


.51١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم 4#9ه, 514ه, 3875ه) 
ومسلم في ااصحيحه) (رقم 5 )») وانظر تعليقي على 
«الموافقات» (1أه18). 

فيه أخرج البخاري في (صحيحه) (رقم )551١‏ كلم في 
ا(صحيحه) (رقم ) عن أنس قال: «كان أبو طلحة أكثر 
أنصاري بالمدينة مالاً من نخل» وكان أحبّ ماله إليه يبرُحاء 
وكانت مستقبل المسجد» وكان رسول الله ككِلَةِ يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيب» وانظر تعليقي على «الموافقات» ١88[1(‏ - 
65) وانظر الجامع لذحكام القرآن: (911؟4). 

(5) سورة الأعراف : الآية .١69‏ 
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هؤلاء في غيبة فلا يلامون» فإن موسى عليه السلام» 
لما غلب عليه الغمّ بعبادة قومه العجل» رمى الألواح 
فكسرهاء ولم يَذْرٍ ما صنع. 

مَنْ يصبحح عن موسى عليه السّلام أنه رماها رَمْيَّ 
كاسر؟ والذي ذُكِرَ فى القرآن ألقاها''"'» فمن أين لنا أنها 
تكسّرت؟ ثم لو قيل: تكسّرت» فمن أين لنا أنه قصد 
كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه. قلنا: كان في غيبة» 
حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. 

2 7 00 ك2 
ومن يصحّح لهؤلاء غيبتهم» وهم يعرفون المغني من 
غيره» ويحذرون من بئر لو كانت عندهم . 

ثم كيف تقاس أحوال الآنبياء على أحوال هؤلاء 
السَمَهاء!! 

00 5001" ا 

ركد متعل أبن عا عن تواجدهم وتخريقهم 
ثيابهم » فقال: خطأ وحرامء وقد نهى رسول اللّه ِب عن 
إفناعة المال7 . 


)01( في «تلبيس إبليس» (ص .)355١‏ 
() بعدها عند أبن الجوزي: «فحسب؟. 
(9) وتقله ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ١:؟‏ -551). 


(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم ) وغيره. 


>35 


فقال له قائل: 
فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. 
فمَال: 


إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أنَّ لعي 
ليقع فيزيل مقزلهمء. الوا بما اخلوه على تنه من 
التخريق وغيره مما أفسدواء ل 
ا لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع 
ا 
كذلك هذا اللعطوث الذي يسمّيه أهل التصوف م إن 
كار ال وإن 00 م اه 


-201 
واجب © . 


وقد استدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع 
ثيابهم وتخريقها بفعل سليمان هذا(" . 
وهو استد لال فاسد» لأند ه لا يجوز 0 


(1) الجامع لأحكام القرآن: 784197 - 584). 
(0) الوارد في قوله تعالى: 
216 كلوق يجنا سق والأفصاقٍ ©)4. سورة ص: 


الآبة “ا 


لغرض صحيح» فإنه لا يجوزء ومن الجائز أن يكون في 
شريقة سليمان سواق عا فغزية ولألكون فى شرعنا” , 
ل ل 


.)191118( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


١ 


اس 


الصوفيّة والتوكّل 


إن التوكل على الله هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه 
ماض » وأتباع سنة نبيه يك في السّعي فيما لا بدّ منه من 
الأسباب من مظعم ومَشْرَبٍ وتحرّز من عدو وإعداد 
الأمبلحة واستحيال 34 تقنضيه سنة الله تعالى المعتادة . 

وإلى هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه لا يستحق 
اسم التوكل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك الأسباب 
والالتفات إليها بالقلوب» فإنها لا تجلب نفعاًء ولا تدفع 
قدا ايل السني والمنييف فعل الله تعالى» والكل منه 
وبمشيئته» ومتى وقع من المتوكّل ركونٌ إلى تلك الأسباب 
فقد انسلخ عن ذلك الاسم . 

ثم المتوكلون على حالين: 

الأول: حال المتمكن فى التوكّل» فلا يلتفتٌ إلى 
شيءٍ من تلك الأسباب بقلب ولا يتعاطاه إلا بحكم الأمر. 


بض 


الالتفات 7 تلك الأسباب اانا غير أنه 0 عن نفسه 
بالطرق العلميّة» والبراهين القطعيّة. والآذواق الحالية» فلا 
يزال كذلك» إلى أن ريه ال بجوو إلى مقام المتوكلين 
المتمكدين + ويلحقة رجات العار 7 

وهذا هو التوكل الحقيقي » الذي لا يشوبه شيء وهو 
فراغ القلب مع الربّء رَرّقنا الله إياه» ولا أحالنا على أحدٍ 


سواه» نمه ا 


وقالت طائفةٌ من المتصوّفة: 

لا يستحقه إلا مَنْ لم يخالط قلبَهُ خوفٌ غير الله مِنْ 
سَبُع أو غيره» وحتى يترك السَّعيَ في طلب الرّزق» 
لمان ا 0 

[وفي قوله تعالى: طأأيْنَما تَكونأ يذرككم اموت * 

جواز]”' اتخاذ البلاد وبنائهاء ليُمتَتع بها في حفظ الأموال 

والنفوس» وهي سنّة الله في عباده. وفي ذلك أدلّ دليلٍ 
على رد قول مَنْ يقول: التوكلٌ ترك الأسباب) فإن اتخاذ 


.)1940 - 18915( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)4119/( (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 

(9) المرجع نفسه: (5615). 

(4) ما بين المعقوفتين من ن إضافتنا . 


0 


النلاة نهو اكير الأسنات واعطمها :وفك أمزنا بهراة نفدي 
الأسافة حرو تسجونيا المفنا ل وزيادة في التمنّع . 
زقذ قل للأحتفب” ها حكجة السزر؟ فقال: 

ليردع السفيه حتى يأتى الحكيم 0 

[وقوله تعالى: لأتَالَ لا خَافاً إَِى ممحكما أسمم 
ورك 09 يرد على مَنْ قال: إِنّه لاا يخاف. 
والخوف من الأعداء سئة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم 
به وثقتهم . 
ماء» فحال الأسدُ بينهم وبين الماع ا عادر إلى الماء 
ال ا الل 000 00 


أني ا 1 


قد خاف مَّنْ كان خيراً من عامرء موسى يكو حين 
قال له الرجل : 
يدك انملا بأيْوة بك رَمعْة تمي إنِ لك بن قحي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (8816؟). 
زفق سورة طه: الآية ك1 
() ما بين المعقوفتين من إضافتنا. 


ين 


ام 5 دع ادس لي 6 عوم 7 

# قجس في تَفْيِوء ضِقَةٌ موس (9 فلنا لا تخف 1 
أت الْدَعَلّ ©7406 . 

ولت249. 


ومنه حَفْر النبي يِه الخندق حول المدينة » يحفنينا 
المسلمين 0 مع كونه من التوكل والمقة بريه 
منازلهم» مرّةٌ إلى الحيشة: واعرة ء إلى المدينة مضو نا غلن 
الهم بن مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يفتنوهم عنه 
قال العلماء: 


.؟١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
6 زفق سورة القصص : الآية‎ 
.51/ سورة طه: الآية‎ )0( 


(4) أي الإمام القرطبي. 


م 


فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بني آدَم 
عليه. كاذب» وقد طبعهم على الهرب مما يضرها 
ويؤلمهاء أو يتلفها. 

قالوا: 

ولا ضار أضرٌ من سبع عادٍ في فلاة من الأرض على 
مَنْ لا آلة معه بتع بها عن ماري كيتيا او رم أ 
نبل أو قوس» وما أشبه 00 


وفي [قوله تعالى : : «يكيهًا الورت َامَبوَا لا تكبا 
أَموَلَكُم يسْنَحكُم بلطل لَه 5 تكرت 0 عَنْ نَآْضٍِ 
044 مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول مَنْ ينكر 
طلب 92 بالتجارات والصناعات من المتصؤفة الجهلة. 
أن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل» وأحلّها بالتجارة» وهذا 
دضو 


ودلّت الآية: 1 رَبّ هب لي بن 


سيم لايد طلبية الولك؛ و سكة || 
هي 
والصديقين. 


.)50  7١1111( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
6 منورة القساء» الآية‎ :)9( 

(9) الجامع لأحكام القرآن: (16516). 

(5) سورة آل عمران: الآية .م". 

(5) ما بين المعقوفتين من إضافتنا. 


لذن 


قال الله تعالى: 
د سكا دملا ين يك وكا 4 أنكها 
ودرَيّ4 . 

: زف َ 2 

وفي ااصحيح 000 عن سعد بن أبي وقاص 
قال: أزاد عثمان أن يتبتل» فنهاه رسول الله كله ولو أجاز 
له ذلك لاختصينا. 

وخرج ابن ماجه”" عن عائشة قالت: 

قال رسول الله عله : 

«التكاح من سن فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» 
يكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”؟" . 

وفي هذا رَدِّ على بعض جُهّال المتصوّفة» حيث قال: 


."8 سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(0) برقم )١404(‏ وهو في «صحيح البخاري» رقم (00199, 
4. وانظر تعليقي على «الموافقات» (417؟5) للإمام 
الشاطبى: 

(0) (رقم )١1845‏ وإسناده ضعيف. 
وصحٌ معناهء وخرجته في تعليقي على «رَفْعْ الججناح وخفض 
المججناح بأربعين حديثاً في التكاح» (رقم 8) لعلي القاري وانظر 
«الموافقات» (11؟071) و (51/17") . 


إيذنا 


الذي يطلب الولد أحمقء وما عرف أنه هو الغبئٌ 
اانه 

ونزول الملائكة سبب من أسباب النّصرء لا يحتاج 
إليه الربّ تعالى» وإنما يحتاج إليه المخلوق» فليَعْلق القلب 
بالله» ولْيَئّقَ به» فهو النّاصر بسبب وبغير سبب: 6 
مره إذَآ أَرَادَ سَبِكًا أن يَقُولَ لَمٌ 3 كوت 7409 لكن 
أخبر بذلك» ليمتثل الخلقٌ ما أمرهم , بد من لأسا التي 
قد خلت من قبل «وَلك يد لشي أ ييا 04" ولا يد 
ذلك في القوكل. .وهو رَدٌّ على مَنْ قال: 

إن الأسباته إبما شتت نحو لمعا ل دريل 
فإن النبي يَكِيةِ وأصحابه كاترا الأقوياءء وغيرهم هم 
الضعفاء. وهذا واضه”؟» 

وفي [قوله تعالى: لوَئَةُ صنصةً لو لَك 


28 5 1 34 حم 24 00 أ ْ 


في د الصنائع د وهو قول أهل العقول 


. 0/8 _7714( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.867 (؟) سورة يس: الأية‎ 

(9) سورة الفتح: الآية 59. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: (19014). 
(6) سورة الأنبياء: الآية .8٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من إضافتنا. 


6 


والألباب» لا قول الجهلة الأغبياءء القائلين بأنَّ ذلك إِنّما 
شرع للضعفاء» فالسبب سنة الله في خلقه» فمن طعن في 
ذلك فقد طعن فى الكتاب :والثة ‏ :ونسب"من ذكربًا إلئ 
الضعف» وعدم ال 


وقد 5 الله تعالي عن تجهردارة عليه السادم أنه كان 
يكم الدروع» وكان أيضاً بيصنع اللخوسي ركان يأكل من 
عمل يده» وكان آدم ان 0 ونوح تخاراء و لقمان ختاطاً: 
وطالوت دبّاغاً» وقيل: شقاء فالضفعة يكت بيا الإتسان 
نفسه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر عن 


والأمر بتكليف الكسب في الرزق سئّة الله تعالى في 
عباده» وأن ذلك لا يقدحه فى التوكل» خلافاً لما تقوله 


خَبَال المترّهدة ". وفي [قوله تعالى : طَنطَلنَا حَهَّهَ إذَا ركبا 
فْ ألفبَةٍ مها هل لَترَقَبَا لُق أَمْنَهَا 29#" دليل على 
سؤال القوت» وأن مَنْ جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد 


جوعهء خلافاً لجهّال المتصوّفة”' . 


)1١(‏ انظر «المجالسة» (رقم 5901 بتحقيقي). 
(0) الجامع لآحكام القرآن: (71111”). 

(5) المرجع نفسه: .)481١١(‏ 

(4) سورة الكهف: الآية لالا. 

(©) ما بين المعقوفتين من إضافتنا. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: (54111). 
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10104 ع ص مي 


وفي [قوله تعالى: #قَلَمًا جَاوَرَا قَالّ لِمَثَنهُ ءَائِنَا 
ه237 ون انَحَاذْ الّاد في الأسفارء وهو رَدّ على 
الصوفية الجهلة الأغما ”” أ الذين يقتحمون المهامة 
والقَمَاره زعماً منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد 
القهَار هذا موسى نبي اللو وكليةة من أل الأرشرع :قد 
انلخد الزاد» مع معرقْتهِ بريه» وتوكله على رب الخات 1 

وفي قوله تعالى: فيه يِه دين 04 دليل على 
جواز التعالج بشرب الدواء» وغير ذلكء خلافاً لمن كره 
ذلك من جلة العلماءى وهو يرد على الصوفية الذين 
يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به 
من البلاء» ولا يجوز له مداواة» ولا معنى لمن أنكر 
ذلك9 , 


ولا يجوز لاحد أن يتعلق بقوله تعالى: 


.517 سورة الكهف: الآية‎ )1١( 

4 ما بين المعتوقين من إضافتنا. 

فرق الأغمار: :ا جمع مر (بالضم): : وهو الجاهل الغر. الذي لم 
يجرب الأمور. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .)١18111(‏ 


(5) سورة النحل: الآية 58. 
(5) الجامع لأحكام القرآن: .)17811١(‏ 


1 


بَْيِكَ الْمحرَم 3 يسو ره لل أَفكِدَةُ 0 

تجوكة لم وَأَردْقَهُم ين اَلتَمرتِ لَعلْهم مون إل . 

طرح ولده بأرض مضيعة» اتكالاً على العزيز 0 
واقتداء بفعل إبراهيم يم الخليل» كما تقول خُلآَة المتصوفة في 
حقيقة التوكل» فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله» لقوله في 
الحديث : آلله أمرك بهذا؟ قال: نعه'") 


12 يد يتن 


)١(‏ سورة إنراهيم: الآية /ا. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: (0/01”). 
في كتابنا «من قصص الماضيين» (صلاة  .)1١9‏ 


لحف 


ه اه 


الإعراض عن العلم والفقه والعمل بالخواصر 


لعل ججهّال المتصوّفة وزنادقة الباطنية» يتشبّثون بقوله 
تعالى : 


وهب لنا من لَدَنكَ م 2 وأمثالهاء فيقولون: 


العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كسب» وَالنْظرٌ في 
الكتب والأوراق حجاب. 


وهذا مردود. 

ومعئى الآية : 
إلى صفة الذات» فلا يتصوّر فيها الهبة"' . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 8. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: (5114). 


بف 


قال شحنا الإمام أبو العباس"") 

ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق 3 
منه هدم الأحكام الشرعيّة» فقالوا : 

هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يُحكم بها على 
الأعتياء والتغانة» وآما الأولناء وأهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم» ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم. وقالوا: 

وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن 
الأغيار»ء فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية؛ 
فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق 
للخضرء فإنه استغنى بما تجلّى له من العلوم» عما كان 
عند موسى من تلك الفهوم. 

وقد جاء فيما ينقلون: 

استفت قلبك» وإن أفتاك المُفْثُون7''. 


)غ0 هو أحمد بن عمر القرطبي» » كما صرّح المصنف بذلك في: 
(ملات*) و (15ه19؟) وانظر: (5١911؟‏ و 57594) رو (9أه4) 
و(١١!|4١‏ رو ١‏ 4) و«1"!4١)‏ رو(ه|4؛). 
وانظر «فتح الباري» (11١؟؟‏ رقم 7) ففيه نقل عن القرطبي 
بذلك . 

(؟) قطعة من حديث وابصة بن معبدء أورده النووي في لأربعيئه) - 


وف 


قال شيخنا رضى اللّه عله : 


وهذا القول''' زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب» 
لأنه إنكار ما علم من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى 
سئّتهء وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله 
السفراء بينه وبين خلقه. وهم الملحوة عه وان وكلامه. 


المبيّنون شرائعه واحكاب: اختارهم لذلك» وخصّهم بما 
هنالك» كما قال تعالى: 


لله يسَْلنى يت الَِكَةٍ يُسُلَا ريست نين 


(رقم 259. وقال: احديث حسن» رويناه في «مُسْنَديٌ الإمامين 
أحمد بن حتبل والذارمي» يإسنادٍ حسن». 
وأما معنى الحديث. فقد قال الغزالي في «الإحياء» (518): 
«وما أعدَّ هذا القلب؟ ولذلك لم يرد عليه 200 كل أحدٍ إلى 
فتوى القلب. وإنما قال ذلك لوابصة؛ لِما كان قد عرف من 
حاله) , 
وقال المناري في «فيض القدير؛ :)49461١(‏ «قال بعض 
العلماء: وبفَرْض عموم الخطاب في هذا الحديث"» فالكلدم 
فيمن شرح الله صدره بنور اليقين» فأفتاه غيره بمجرّد حَدْسٍ : 
مَيْلِء من غير دليلٍ شرعيّ» وإلا لزمه اتباعه» وإِنّ لم يُشْر 
صِدزه) . 
وانظر - غير مأمور - شرح أبن رجب للحديث في «جامع العلوم 
والحكم». ففيه نفائس» وفوائد فرائد. 

() أي: قول الزنادقة: هذه الأحكام. . 


: 


إرت أنه ىت سَحِيعٌ ا سن 7409 . 
وقال تعالى : 
م ا 0-0 0 كك 0 
وقال تعالى: 


ء 


كن اناس مد .وعد فنك الله انن ‏ مشرية 
وَمُنذْرِنَ 4" إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة فقد 

حصل العلم القطعى» واليقين الضروري» وإجماع السََلَفٍ 
والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى» التي 
هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقاً آخرء يعرف بها 
أمره ونهيه غير الرسل» بحيث يستغني عن الرسل» فهو 
جواب» ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
يحول رسو له وان للف 

أن مَنْ قال: يأخذ عن قلبه. وأن ما يقع فيه هو 
)١(‏ سورة الحج: الآية هلا. 
(؟) سورة الأنعام: الآية 174. 
(9) سورة البقرة: الآية *11١؟.‏ 


ه: 


حكم اللّه تعالى» وأنه يعمل بمقتضاه. وأنه لا يحتاج مع 
ذلك إلى كتاب ولا سنّةء فقد أبنت لنفسه خاصة النبوة. 
فإن هذا نحو مما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام : 


3 نه القدس ننفت في رُؤعي. 00 


الحديث 
عق لق يا 


)١(‏ الحديث صحيح» كما خرجته في تعليقي على «الموافقات» 
(45615 - 455) للشاطبي. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن:  4011١(‏ ١؟)‏ وانظر: (لااة”) . 
وانظر ‏ غير مأمور ‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» 57١11١(‏ وما 
بعد و )7١ 581١‏ و«الموافقات» (45715 وما بعد _ 
بتحقيقي) و «المقدمة السالمة من خوف الخاتمة» (ص ١5‏ - 
بتحقيقي) لعلي القاري . 


كك 


سه م » 


الصوفية والكرامة والولاية 


كرامات الأولياء ثابتة» على ما دلّت عليه الأخبار 
الثابتة» والآيات المتواترة» ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد» 
أو الفاسق الحائد. 

فالآيات: 

ما أخبر الله تعالى في حق مريم من ظهور الفواكه 
الشتويّة فى الصيف, والصيفية في الشتاء» وما ظهر على 
يدها 5 أمرت النخلة» وقانت يَايفة فاتمرعة وهى 
ليست بنبيّة» على الخلاف' . ْ 

ويدّل عليها ما ظهر على يد الخضر عليه السلام من 
خرق السفينة» وقتل الغلام» زإفآمة التو 7 


)١(‏ بل على الراجح. 


(9) وانظر الأحاديث الدالة على ثبوت الكرامات في «الجامع 
لأحكام القرآن»: ”011١(‏ - 3175). 
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قال بعض العلماء: 


ولا يجوز أن يقال: كان نبيّاًء لآن إثبات النبدّة لا 
يجوز بأخبار الآحاد”''(!!), لا سيما وقد روي من طريق 
التواتر - من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمة قوله عليه 
الصلاة والسلام : دللا نبي بعدي)7" . 


)١(‏ القول بعدم حجية الآحاد في التوحيد قول المعتزلة» وأهل 
السنة منه براء» ولازمه فاسدء إذ لا يوجد كتاب واحد فيه 
العقيدة الثابتة بالتواتر فحسب» .ولا نعلم كتاباً من كتب التوحيد 
اعتبر هذا الرأي» وكفاه ضعفاً وهجراناً من ثمرته هذه. ومن 
جهة أخرى فإن الرواية قد توقفتء» والأحاديث المتواترة بلغنا 
تواترها من جهات آحاد ممن حَحِم وخرج من المحدثين» فعاد 
الأمر إلى الآحاد ولازم ذلك أن لايؤخذ بالمتواتر في 
العقيدة» وهذا فاسدٌ آحر مترتب على هذا القول» * ثم إن القول 
بأنَ الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة من (العقيدة)» يه 
لاأبد 0 من دليل متواتر بالثبوت والدلالة» وأنّى لقائليه ذلك؟ 
ثمة أمر مهم : ماذا يفيد الحديث الظن أم اليقين؟ قَيْصلُ ذلك 
عفد المجد نين ٠‏ ثم إغلاق باب الاحتجاج بالسنة بالتخوف 
والتحسب ليس من المناهج العلمية المعتبرة» والله الموفق. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه)» (رقم 73884) عن ثوبان. 

(*) سورة الأحزاب: الآية .5٠‏ 
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والتخضر وإلياس 020 باقيان مع هذه الكرامة» 
تعب الركر ا حر نس ماوعا عرد أرب أ 
يكون بعد تبينا عليه الضلاة والسلام تبن إلا'ها قامث 
الدلالة في حديث عيسى أنه ينزل بعده. 


ولك200. 


الجمهور أن الخضر كان نبيَاء وليس بعد نبيّنا عليه 
الصلاة والسلام نبى» أي يدّعى النبوّة بعده ابتداء”"©» والله 


هل يجوز أن يعلم الوليّ أنه ولي أم لا؟ على قولين: 
احدكيها : أنه لجز أن لير على «لايسيهية أن 
الاتفظله بده شرق المتعر» لابلا نامو أن عكوة مكو 
واتعدراجا 0 وقد حكي عن السّريٌّ أنه كان يقول: 


)١(‏ أي الإمام القرطبي. 

(6) قال الحافظ ابن حجر في كتاب «الزهر النضر في ند الخضر)ا 
5415 مطبوع مع الرسائل المنيرية): «والذي تميل إليه 
النفس من حيث الأدلة القويةء خلاف ما يعتقده العوام من 
استمرار حياته» ثم قال: «والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته». 
وانظر - لزاماً «فوائد حديثية» (ص١8‏ وما بعد) لابن القيم 


1. 


لو أن رجلاً دخل ستاناء فكلّمه من رأس كلّ شجرة 
لبان بم امار عداك يا واي الم فلو لم يخف 
أن يكون ذلك مكراًء لكان فمكورا ودع ولأنه لو علم أنه 
ولي لزال عنه الخوف» وحصل له الآأمن. 

ومن شرط الوليّ : 

أن يستديم الخوف إلى أن تنزل عليه الملائكة» كما 
قال عرَّ وجل : 

«تَتَيَّل عَلَتِهِرْ الْنَكِيِكَةُ آلا تََاوُا ولا عدوا 2304, 

ولاذ الولن جم كان مهوبا دبال امف والعرانت 
مستورة» ولا يدري أحد ما يختم له به ولهذا قال عليه 

8 0 6 50 ( 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالخواتيم»”" . 

القول الثاني: أنه يجوز للوليّ أن يعلم أنه ول ألا 
تزف أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يعلم أنه وليّء 
ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم أنه ولي الله تعالى» 

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حال العَشَرَةٌ 
من أصحابه أنهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوال 


(١؟)‏ سورة فصلت: الآية *”. 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم 55917). 


ءا 


خوفهمء بل كانوا أكثر تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشد 
خوفاً وهيبة» فإذا جاز للعشرة ذلك» ولم يخرجهم عن 
الخوف» فكذلك غيرهم. 

أن آناف هك العامة ؛ فنا مات :ردقن عبر التيلم 
دَجْلَة ذلك اليوم» واستولوا على بغداد» ويقول الناس : 

نشينان موت العبلة ووو الديلب» 

ولا يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك استدراجاً لأنه لو 
جاز ذلك لجاز أن لا يعرف النبى أنه نبي وولي الله» لجواز 
أن يكون ذلك استدراجاً» فلما لم يجز ذلك لأن فيه إبطال 
المعجزات» لم يجز هذاء لآن فيه إيطال الكرافنات”. 

ومَنْ أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبيّ 
كرامات وخوارق للعادات» فليسن ذلك دالا على ولايته» 
خلافاً لبعض الصّوفية والرافضة حيث قالوا: 

إن ذلك يدل على أنه وَّليّء إذ لو لم يكن وَليَاَء ما 
أظهر الله على يديه ما أظهر. 


)غ2 هذا كلام فاسد» نتأمل! 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: (4111؟ - 070. 


اه 


ودليلنا: 


أن العلم بأن الواحد منا وليّ الله تعالى لا 
د د رس ل 
لم يمكنا أن نقطع على أنه ولي الله تعالى» ٠‏ لأن الولى لله 
تعالى مَنْ علم الله تعالى أنه لا يوافى إلا بالإيمان. 

وكما اتفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن ذلك 
الرجل يوافى بالإيمان» ولا الرجل نفسه يقطع على أنه 
يوافى بالإيمانء علم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. 

قالوا: 
0 ل ل وغيره معة .2 0 الشيخ أبو الحسن 
الأشعرق ويري 0 

إن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاًء 
فاشتاقته امرأة. فسامته نفسهاء ٠‏ فامتنع عليها وذكّرهاء 
فقالت: : إن لم تفعل لأشهرتك» فخرج وتركهاء فرأى في 
منامه يوسف الصَديق عليه السلام كالسا فقال: 


أنك بيوسك؟ 


.)598  ؟91/11( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


كن 


فقال: 


أن ترسف الذن هممتٌ» وأنت سليمان الذي لم 
بيه ؟! فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من 
درجة النبوّة» وهو محالء ولو قذرنا يوسف غير نبي» 
فدرجته الولاية؛ فيكون فوط كهوء ولو غلقت على 
سليمان الأبواب» وروجع في المقال والخطاب» والكلام 
والجواب» مع طول الصحبة» لخيف عليه الفتنة؛ وعظيم 
المحنة» والله أعلهة" : 


عة ة 5 


(1) الجامع لأحكام القرآن: (15919). 


لمن 


2 0 

أ هوه 21 4 2 و ددوس 020 2 ال00 3 03 

هه 1200 0200 0 5 04 ا وو ع عمس 

7 : ._- 7 ير 0 - سح ريا 02 

سس 0 عرفه يروء فسريوا منة 1 قليلا م فلمًا 
0000 مر ب 4 


جَاوَدَةُ هُوٌ واليركت َامَبُاْ محم كاثرأ 1 اكد 1ت 21 
يجَالُوتَ ا َال الت يورت أنّهُم مُلَقُواْ الله 
حكم ين ؤكمّ كيك عَلِتْ كه مكنا د ن الله وآسه 
م بيه 7409 


قال بعض من يتعاطى غوامض المعاني: 
هذه الآية مَكَلْء ضربه الله للذنياء فشيهها أللّه بالنهر 
والشارب مئه والمائل إليه بالمستكثر منهاء والتارك لشربه 


)1١(‏ سورة البقرة: الآية 149؟. 


إن 


بالمنحرف عنها والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخل 
منها قدر الحاجةء وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة . 
قلت : 
ما أحسن هذاء لولا ما فيه 2 التحريف في التأويل» 
والخروج عن الظاهرء لكن معناه صحيح م ابر هر : 
ص ةق 2 


(1) الجامع لأحكام القرآن: (0115). 


ات 


س ١٠اسه‏ 


الصوفيّة 


الت تاه تسل الاج متسس اباد 1170 


أ- المال الحلال المخلوط بالحراه("): 

ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع. إلى أن المال 
الخلاله إذا مخالطه_بخرام»: تح الم يتميرء. ثم لحري ارده 
مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطبء لأنه 
يمكن أن يكون الذي خوج هو الحلال» والذي بقي هو 
الحرام . 


وهذا غلرٌ في الدَيْنء قفا كل :ما للم ايعمية» افالمقضود 
منه ماليّته لا عينه» ولو تلِف لقام المثل مقامهء والاختلاط 


للق انظر مبياحث وتحقيقات في هذا الياب في كتابي «أحكام المال 
الحرام». 0 الله إتمامه ونشره. 


كه 


إتلاف لتمييزه» كما أن الإهلاك إتلاف لعينه» والمثل قائم 
مقام الذاهب» وهذا بين 1 َّ معنى . . والله أعلم . 


قلت: 


كال غلهازنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال 
الحرام؛ إن كانت من ربا فليردّها على مَنْ أَرْبَى عليه 
ويطلبه إن لم يكن حاضراً. فك اسن ان سروف فليتصدّق 
بذلك عنه. وإن أخذه بظلمء » فليفعل كذلك في أمر مَنْ 
ظلمةة فاق العسن “عليه الآمن: ولم يَدْرٍ كم الحرام من 
الحلال مما بيده» فإنه يتحرّى قدر ما بيده» مما يجب عليه 
ردّهء» حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له»ء فيردّه من 
ذلك الذي أزال عن يده إلى من عُرف ممن ظلمه أو أربى 
عليه. فإن أيس من وجوهه تَصدّق نه عنه. فإن أحاطت 
المظالم بِذْمّته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق 
أداءه أبداً لكثرته» فتوبته أن يُزيل ما بيده أجمع؛ إما إلى 
المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين» حتى لا يبقى 
في يده إلا أقلّ ما يجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة»؛ وهل من شير إلن .وكيفية»..وقوت يومه الأنه 
الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه» وإن 
5ه للك مو اعنم ني , 


(1) الجامع لأحكام القرآن: (5518؟ -/5517). 


لاه 


ب - الخروج من جميع الأموال: 

لما أمر الله تعالى بالكتّب والإشهادء وأخذ الرّهان» 
كان ذلك نضا قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء 
ورداً على الجهلة المتصوفة ورِعّاعها الذين لا يرون ذلك» 
فيخرجون عن جميع أموالهم, ولا يتركون كفاية لأنفسهم 
وعيالهم» ثم إذا احتاج وافتقر عياله. فهو إما أن يتعرّض 
لمئّن الإخوان أو لصدقاتهمء أو أن يأخذ من أرباب الدّنيا 
وظلمتهم» وهذا فعل مذموم منهيٌ عنه. 

قال أبن الفرج الجوزيّ”" : 


ولست أعجب من المتزهّدين 0 
علمييةة نذا ال" من أقوام لهم علم وعقل» كيف 
حتّوا على هذاء وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل . فذكر 
المُحَاسبي في هذا كلاماً كثيرآء وشيّده أبو .خامد الغزالي”" 
ونصره. والحارث عندي أعذر من أبى اي أبا 
حامد كان أفقهء غير أن دكرله عن الم ان أوجب عليه 
نصرة ما دخل فيه. ْ 


000 في «تلبيس إبليس» (ص .)١95‏ 
(6) عند ابن الجوزي: «العجب». 


3 في مطبوع «تفسير القرطبي»: «أبو حامد الطوسي». 


مه 


ولقد بلغني أنه لما تومي عبدالرحمن بن عوف قال 
نامو مه أضطان النبي كله : إنما تخاف على عبدالرحمن 
يد فقال كعب: سبحان الله! وما تخافون على 
عبدالرحمن :كسب علا انق سيا 07 


» فأخذه بيده أذ ل كا 
بعير ثم 7 
كعي نان ويساك ل 
عثمان» يستغيث به» وأخيره الخبر. 


َأَمبْلَ أبو ذر يق الأثّر في طلب كَعْب» حتى انتهى 
عارنا مو أن در فقال له أيو.ذن: 

يا ابن اليهوديّة» تزعم ألآ بأس بما تركه عبدالرحمن! 
لقد خرج رسول الله كَلِ يوماء فقال: 

«الأكثرون هم الأقلّون يوم القيامة» إلا مَنْ قال هكذا 
و77 


قال المحاسبي : 


)١(‏ الحديث صحيح » دون القصة» انظر «السلسلة الصحيحة» (رقم 


5) وتعليقي على «الموافقات» (أه07) وما سباق في 
كلام المصنف (ص ه56 لا5). 


إن 


فهذا عبدالر حمن مع فضلهء يوقف في عَرْصَة يوم 
القيامة» بسبب ما كسبه من حلال» 0 
المعروف» فيمنع السعي إلى الجنّة مع الفقراء» وصار يحبُو 
ف آثارهم حَبُْوا إلى غير ذلك من كلامه. 

ذكره أبو حامد وشيّده وقوّاه بحديث ثعلبة©» وأ: 


أعطي المال فمنع الزكاة. 


قال أبو حامد: 


فمن راقب أحوال الأساء وار اناه وأقوالهم ٠‏ لم يشك 
في أن قَقْد المال أفضل من وجوده. وإن صرف إلى الخيرات» 
إِذْ أقل ما فيه» اشتغال الهمة بإصلاحه عن ذكر اللّه . 


فينبغي للمريد أن يخرج عن مَالِهء حتى لا يبقى له 
إلا قدر ضرورته» فما.بقي له درهمٌ يلتفت إليه قلبه» فهو 
محجوب عن الله تعالى. 


000 وهو حديث باطل» ؛ وإسناده ضعيف جداء في طرقه جميعاً: 


علي بن يزيد الألهاني؛ وهو متروك. ومعان بن رفاعة لين 
الحديث . 


وقد نص على عدم صحة القصة جماعة من الحفاظ والعلماء منهم : 
ابن عبدالبر وابن حجر وابن حزم والذهبي والعراقي والسيوطي 
والمناوي والقرطبي وابن الأثير والبيهقيّ والهيثمي . وانظرإِنْ 
أردت الاستزادة _: ااتعلبة الصحابي المفترى عليه» ورسالة الشيخ 


سليم الهلالي لى «الشهاب الثاقب في الذتث عن تعلية بن حاطب». 


5 


وهذا كله خلاف الشّرع والعقل» وسوءٌ فهم للمراد 


بالمال» وقد شرفه الله» وعظم قدرهء وأمر بحفظه إذ جعله 
قواماً للآدنىء. ونا جعل قواماً للأدفئ الشريف فهو 
شريف » فقال تعالى : 


«ول يوقا الثقية 1: وك أن عل 0 لي ينما ادا 
ونهى جلّ وعَرَّ أن يسلم المال إلى غير رشيدء فقال: 
طن َاكْنممْ عِنهُمَ دا هذا اليم أموطم 04 

ونهى النبي يل عن إضاعة المال» قال لسعد: 


وإنَك إن كدر ورنتك أعنياء حيو من أن تدهم عالة 


ل ال م(4) 
يتكففون الناس» 


ع0( 
00 
فر 
)05 


وقال: 


في «تلبيس إبليس» (صكتك7"١).‏ 


سورة النساء: الآية ©. 
سورة النساء : الآية 6 
أخرجه البخاري في «الصحيح"؟ (رقم 205 2144 5955, 


محخىف ؟أمكم “ارالك خم ومسلم في «الصحيح) 
(رقم 1574). 


5١ 


اما نفعني مال كمال أبي بكر)”" . 

وقال لعمرو بن العاص : 

«نعم المال الصالح» للرجل الصالح)”" . 

ودعا 1 وكان فى آخر دعائه : 

«اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه)9© 

وقال كعب : 

يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. 

فقال: 


)غ0( الحديث صحيح » وخرجته في تحفقيقي ل «المجالسة» (رقم 
.)١6١‏ 

ف أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» اد 46 وأحمد في 
«المسند)» (4الاول, والحاكم في «المستدرك» (307, 
95 وأبو يعلى فى «المسند» ("١ا٠‏ 0 رقم 9/"5) وعنه 
أبن حبان في «الصحيح؟ (رقم 1751١ .77١١‏ الإحسان) وابن 
أبي الدنيا في (إصلاح المال» (رقم ودع والقضاعي في لمسند 
الشهاب» (رقم )١1١6‏ والبغوي في «اشرح السنة) (رقم 1446؟) 
وإسناده صبصماجح: 

(9) أخر جه البخاري في «الصحيح) (رقم 54. 59/8 بلالا 
ميكرلة اله ومسلم في «الصحيح"» (رقم ٠كتك‏ ٠١٠8م4؟)‏ 

عن أم سايم 


5 


انناف غلك عقن القع فيو سر لل 
الاب ال 


هذه الأحاديث مُخرّجة في الصّحاح» وهي على 
خلاف ما تعتقده الصوفية من أن إكثار المال حجاب وعقوبة» 
وأن حبسه ينافى التوكل”"». ولا ينكر أنه يخاف من فتنته» 
وأن خلقاً عقيراً اجتنبوه هوف ذلك» وآن جبعه من وجهه 
ليعزء وأن سلامة القلب من الافتتان به تقل» واشتغال القلب 
مع وجوده بذكر الآخرة يندرء فلهذا خيف فتنته . 


و9 2م 


دآنا كنيد العاله فإن يم اتتضر علق كنت البلعة 
يم تلان امن ليد معام وأما مَنْ قصد جمعه 
والاستكثار منه من الحلال نُظِرَ فى مقصودهء فإن قصد 
نفس المفاخرة والمباهاة» فيئس المقصون: وإن قصد إعفاف 
نفسه وعائلته» وادذخر لحوادث زمانه وزمانهم» وقصد 
التوسعة على الإخوان» وإغناء الفقراء» وفعل المصالح» 
َنيب على زهان بخان تدينيه نيذه اليذه أنعنا! من كتير 
من الطاعات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح) (رقم 4518) ومسلم في 
«الصحيح» (رقم 48) عن كعب بن مالك . 

() في «تلبيس إبليس» (ص .)١98‏ 

(6) انظر: «الصوفية والتوكل» من هذه الرسالة. 


ذا 


وقد كانت نيات خلق ع الصحابة و 
من الصحابة في جمع 


المال سليمة» لحسن مقاصدهم بجمعه)» فحرصوا عليه 
وسألوا زيادته . 


3 صابن ره )١(‏ . مر 
ولما أقطع النبي كَةٍ الزبير خحُضْر”'' فرسه. أَجْرَى 


. 0-5 5 6 
الفرس 2١‏ حتى قام 0 دم رمى سوطه. فَال: 


(أعطوه حيث بلغ و 

وكان سعد بن عبادةء يقول في دعائه : 
«اللهم وسع على)”. 

وقال إخوةٌ 0-0 


رده ككل 2 34 


وقال شعيب 0 


إن أَنَمَمَتَ عَشْرا فَمِنَ عِنركٌ 20204. 


000 
زفق 
في 


0 


ك4 
030 


الحضر - بضم فسكون -: والإحضار: ارتفاع الفرس في عدوه. 
أي : وقف وانقطع عن الجري . 

أخرجه أبو داود في «السئن» (رقم وأحمد في «المسند» 
)١1251(‏ وإسناده ضعيف. 

أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم الا*(. ,)77١١‏ 
وخرجته هناك . 

سورة يوسف: الآية 56. 


سورة القصص: الآية /ا7. 


5: 


إن أبوبيه لما غرفي ؛ ثُيِرَ عليه رَجل” عي عراف من 
ذهباء فأخذ يخثى فى ثوبه ويستكثر منهء فقيل له: 


فقال: يا رب ء فير يشبع من نضلك59)؟ , 


وأما كلام المُحَاسبِي فخطاء يدل على الجهل بالعلم» 
وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فمحال». من وضع 
الجهال» وخفيت عدم صحته عنه للحٌوقِه بالقوم. وقد روي 
بعض هذاء وإن كان طريقه لا يثبت» لأن في سنده ابن 
وعشرين » وعبدالرحمن بن عوف توفي سلة اثنتين وثلاثين» 

ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم» يدل على أن حديثهم 


موضوعء ثم كيف تقول الصحانبة: إنا نخاف على 
عبدالرحمن! 


)١(‏ الرجل ‏ بكسر فسكون -: القطيعة العظيمة من الجراد. 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (رقم 4لا 29141 0/497) 
وغيره» كما بيّننّه فى كتابى «من قصص الماضين» (ص49). 


5. 


أو لمن الإجماع تعدا على إباحة م المال من 
جل فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أوَ يأذن الشرع فى 
شيءٍ ثم يعاقب عليه؟ . 
هذا قله فهم وفقه. 
ثم أينكر أبو ذر على عبدالرحمن» وعبدالرحمن خير 
كن ادر بما لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبدالرحمن وحده 
دليل على أنه لم يسبر سير الصحابة» فإثة :قن كلف طليحة 


وكان مال الزبير خمسين ألفاً ومئتي ألف7" . 


ولت ابن مسعود تسعين الا 
وأكثر الصحابة كسبوا 9 وخلفوهاء ولم ينكر 
وأما قوله: 


إن عبدالرحمن يحبو حبواً يوم القيامة»”") 


)١(‏ انظر في تحقيق مقدار ماله وتركته فى تعليقى على «المجالسة» 
(رقم .)57٠١‏ ٠م‏ 

(؟) قال الإمام أحمد: هذا الحديث كذب منكرء وانظر - لزاماً ‏ 
«عدة الصابرين؛ (ص ١8#‏ ط دار القلم) للإمام ابن القيم 


رحمة الله . 


55 


فهذا 0 الحديث» وأعوذ بالله 5 
العشرة المشهرة له باللجقةء ومن أهل بدر والفويع سيره 
ثم الحديث يرويه تمارة بن زاذان» وقال البخاري: ريما 
اضطرت هديق" + وقال اح يروف غزو نس اجاديك 
ا وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج 0 وقال 


َه رعم» :50 
الدارَ 5 ع 


«تركٌ المال الحلال أفضلٌ من جمعه» ليس كذلك» 
ومتى صَمَّ القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء . 


وكان سعيد بن المسيّب يقول : 


لتحيو فينتن لأيطلي الجال» يقضئ :ينه وينهه 


)١(‏ انظر «التاريخ الكبير»؛ (17؟أه50). 

(؟) هذه رواية الأثرم عنه. انظر: «الجرح والتعديل» (117أ55”) و 
«التهذيب» (19/ا41) و «بحر الدم» (رقم .)9/"١‏ 

() انظر «الجرح والتعديل» (1117أ2)"55 

(4) كذا في «سؤالات البرقاني» (رقم 0١‏ وزاد: (لا يعتبر به6 
وترجمه في «الضعفاء والمتروكين» (رقم 81" .. 


وانظر «الميزان» (9|7/!) وفي «التقريب»: «صدوقء كثير 
الخطأ» . 


3 


أفيشرب الماء البارد؟ 

فقال: نعم . 

فقال: إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه فى الماء 
البارد» أكثر من نعمته عليه في الفالوذ”© 

قال علماؤنا: 

ل إذا ١‏ كان ان الذين 00 ولم يكن المال ا فأما 
أفضل (!!): وك اللذات أولى» وإذا وجد الحلال» فحال 
النبي كيه أفضل وأعلى . 

إنما نهي كَل عن التبتل والترهب من أجل أنه مكاثد 
بأمته الأمم يوم القيامة» وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف 
الكمار» وفي أ الزمان يقاتلون الدّجال» فأراد النبي َك 

فيك 0 


)000( خرجته في «المجالسة» (رقم .)54١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: (55115). 


فو 


يد لكف التقكر ليا َفيك ينا في مونو من بن هرب 
وَدَمِ بَّنَّا خَالِضًا ًا ِعَّدرِبِينَ (2'”4)23 دليل على استعمال 
الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء ولا يقال إن ذلك يناكفض 
الرّهد أو يباعده. لكن إن كان من وجهه» ومن غير سَرّف 
ولا إكثار. ش 

وفي «الصحيح» عن أنس قال: 

لقد سقيتٌ رسول الله كك بقدحي هذا الشّراب كله 
العمل والنينة والليق :والماء”"": 

وقد كره بعض القرّاء أكل الفالوذج واللبن من 
الطعام» وأباحه عامّة العلماء. ش 

وروي عن الحسن أنه كان على مائدة» ومعه مالك بن 
دينار» فأتى بفالوذج » فامتنع عن أكله. فقال له الحسن : 


كُلْ!! فإِن عليك في الماء البارد أكثر من هذا" ". 


.55 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه (رقم 05178) ومسلم في 
(اصحيحه)ا (رقم عن أنس رضي الله عنه . 

(5) الجامع لأحكام القرآن: ,»)1571٠6(‏ وانظر تعليقي على 
«المجالسة» (رقم .)54١‏ 


وف 


وقل كره , بعض الصوفية أكل الطيبات» واحتج بقول 
عمر رضى الله عنه : 

«إياكم واللحمء فإن له ضَرَاوة كضدَاوة ولحي 

والجواب: 

أن هذا من عمرء قول خرج على من خشي منه إيثار 
التنغم في الدنياء ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله: 

الإياكم والتنعمء وزيّ أهل العجمء وَاحْشَوْشْتُوا) 


وقول الله عَرَّ وَجَلّ - أولى ما امتثل به» واعتمد 
عليه 


قال الله تعالى: 


اررق ع 0 


| قطعة من الأثر السابق.‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو عوانة في «المسند» (40516: 2449 450) وأبو‎ 
بإسناد‎ )1١1 .٠١٠ القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم‎ 
لابن القيمء وتعليقي عليه.‎ )17١( صحيح» وانظر «الفروسية؛‎ 
.87 سورة الأعراف: الآية‎ )9( 


ئو 


وقال عليه الصلاة والسلام : 
اسيل إدام الدنيا والآخرة لخي 
وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : 


01 0502 ع نك 001 
أن النبئن يَدِ كان يأكل الطبّيخ”" بالوُطب» ويقول: 


وك هذه هذاه وو وذ الابيد عام ير 38 ١‏ 
وقوله تعالى : 
و لمكي 4 000 ل مسح م الو 9 ل سر ور عر و 
جه وِلْقَدَ كرمَنا بي عادم وحملنتهم فى الير والبحرٍ 
00 و ص اه “ به عسوم 2+ 53 


4 و ما روي عن عائشة رضى اللّه عنهاء قالت: 
قال رسول اللّه عله : 


«آلى موا أن كت الطعام» فائما قوى الشيطان أن 
حرمو 597 م فإنما قوي السْي 


)١(‏ الحديث لم يثبت» كما بيّنته في تعليقي على «التعقبات على 
الموضوعات» (رقم ؟57١).‏ 

(1) الطُبّيخ : لغة في البطيخ» وهو من المقلوب. 

(0) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم 8178) والترمذي في 
«الجامع» (رقم *184) و «الشمائل» (رقم 48) والحميدي في 
«المسند» (رقم ) والحديث صحيح . وانظر «السلسلة 
الصحيحة» (رقم /57). الجامع لأحكام القرآن: .)١99117(‏ 

(4:) سورة الإسراء: الآية ./٠‏ 


ه07 


5 .- زد4 
يجري في العروق منها» ". 


ولا أصل 9 أن القرآن يرذه» والسدة الثابتة ا على 


ما تقرر في غير موضع. 
وقد حكى أبو حامد الطوسيّ قال: 
كان سهل يقتات ورق النّبّقَ مدة» وأكل دُقاق ورق 
وذكر إبراهيم بن البناء قال: 
صحبتٌ ذا الَنَوْنِ من إخميم إلى الإسكندرية» فلما 
كان وقفت إفطار. أخرجت قرصاً وفلنها كان معي ء 


وقلت: هَلَمٌ. 
فقال لي: ملحك مدقوق؟ 
قال: لست تفلح !!. 


فنظرث إلى مِزْوَدِوء وإذا فيه قليل سويق شعير يستفٌ 


() الحديث موضوعء انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» (رقم .)١141/9‏ 


8 


قال علماؤنا: 
أكرم الآدسمي بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح 
مزاحمة الدوابٌ في أكل التبن» وأننا موف الشعد ننه 
يورث القُولَّئْج"'2. وإذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير 
والملح الجريش » فإنه ينحرف مرّاجه» لاوش لدعي بارد 
مجفف » والملح يابس قابيض» يضر الدّماغ والبصر. 


وإذا مالت النفس إلى ما يصلحهاء فمُيِْعتء فقد 
قومت حكمة البارىء سبحانه بردهاء ثم يؤثر ذلك في 
البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً للشّرع والعقل. 

ومعلوم أن البدن مطيّة الآدميّء ومتى لم يرفق 


بالمطئة لم ميل 


وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبدا وعسلا 
ور كرارق شيل له هذا علة؟ 


فقال: 


)١(‏ القولنج: مرض معويّ مؤلم» يعسر معه خروج البول والريح. 


/ا/ا 


إذا وجدنا أكلنا أكل الدّجال» وإذا عدمنا صبرنا صبر 
الرجال. 


وكان الثورىٌ يأكل اللحم والعنب 
إلى الصلاة”"" . 


ا 


أبتَدَعْوَهًا مغك 3 ا 


0 


والفالوذج ثم يقوم 


لسلس ال ل سس سي 


)01( خرجته في «المجالسة» (رقم .)5٠‏ 


(90)- شورة البسدي نب ا ". وانظر الجامع لأحكام القرآن: 
(6لاهة؟ ‏ 5و 


77 


قال ابن العربي: 

جلت" الكانن» إلى التطليق أفصيل: 

التفكر أم الصّلاة؟ 

فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل» لما ورد في 
الحديث من الحتّ عليهاء والدعاء إليهاء والترغيب فيها. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس : أنه بات عند خالته 
مَيمُونة » وفيه : 

فقام رسول الله كَل فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 
الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران» وقام إلى 
د20 معلّق» فتوضّأ وضوءاً حفيفاً» ثم صلى ثلاث عشر 
ركعة» الحديث. 


)١(‏ الشنّ: القِربة. 


,/ 


فانظروا - رحمكم الله - إلى جمعه بين التفكر في 
المخلوقات» ثم إقباله على صلاته بعله» وهذه السئّة هى 
التي يعتمد عليها. 

فأما طريقة الصوفيّة : 

أن يكون الشيخ منهم يوماً وليلة» وشهراء مفكراً. لا 
يفتر»ء فطريقةً بعيدة عن الصواب» غير لاثقة بالبشرء ولا 
تير عا ال 


تمت الرسالة 
والحمد لله رب العالمين 


(1) الجامع لأحكام القرآن: (1615). 


م٠‎ 


#اضرب بعصاك الحجر» 0 3 
#أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير # 5 4" 
#كان الناس أمة واحدة فنِعث الله النبيين # 00500 ران 10 
#فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله م ا ةع؟ 6 


«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم © ... 758-551 707 


#وهب لنا من لدنك رحمة# ا ل 1:3 
#رب هب لى من لدنك ذرية طيبة # مق شت ل انر أن 


سورة النساء: 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً» .0 3 
«إفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم© .... 5 5 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# 2 8” 8 
#أينما تكونوا يدرككم الموت» ا اموي را وف 


حش تت ٌ1ٌا ا 2 ##آ#آ#آ ميو يِيِمِّيِيِويق ُو 


الآية 


سورة المائدة: 


#وإذا سمعوا ما أنزِل إلى الرسول» 000 


كلد 


“يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله الام 


سورة الأنعام: 


#ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء 


والضراء # «الشف امور ا ا ل 
#الله أعلم حيث يجعل رسالته # ا ا 0" 
#قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» 2556 
«وألقى الألواح » عي ا و 0 
#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» . 

سورة هود 
«وأقم الصلاة طرفي النهار» 00 
سورة يوسف 
#ونزداد كيل بعير # سما نوق مله ماما اليه ل ل عه 
سورة الرعد 
#وتطمئن قلوبهم بذكر الله هكب لع هن واه وهار ها فا ود لماه ار 


ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً» . 


ذه 


7 


1 


07 


35 
6 


وي 
584 


15 


55 


١6ه‎ 


يذنا 


سورة إبراهيم: 


فيه شفاء للناس» 6.ا ما ما مهاعد قدا ها رام مام فادها م اماه مد 6ه 


سورة الإسراء: 

«ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم» 50000 
سورة الكهف: 

#إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض» .... 

#فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا» 2000006 

«إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها» 0 
سورة طه: 

«إقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى» 6 

#إفأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف» 6 
سورة الأنبياء: 

#وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم# 
سورة الحجر: 

#وبشر المخبتين» الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم# 

«الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس © 


لله 


الآئمة الصفحة 
ذا 1:١‏ 
55 107 
4" 1 
8 17 
١: ١‏ 
؟5 1 
//1 9 
15 :* 
و5 ”> ون 
م 4" 
وم ١6‏ 
7 5 ه5 


سورة المؤمنون: 
“يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً» .. ١ه‏ 0" 


سورة القصص: 
##إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك »* ا ا 
#فاصبح خائفاً في المدينة يترقب* ا 0 ومع 


#ولا تمش في الأرض مرحاً» خم فا الو ار ارا 14 
سورة السجدة: 
#وجلعنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا» .... 5001554 هامش 


سورة الأحزاب: 


#وخاتم النبيين # 1 ا 144 


#إنه كان ظلوماً جهو لأ د ماوق اناوج ١‏ لالد سافكن 
سورة يس: 

#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»© .... ؟لم ا 
سورة ص: 

إردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» م لع امش 
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سورة فصلت: 
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سورة الحديد: 
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هم 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


القائل|الراوي الصفحة 


احرموا أنفسكم طيب الطعام 000000 
ذا وجدنا أكلنا أكل الرجال (ث) ع 
راد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله كلل 

أشبهت خلقي وخلقي ‏ فحجل ا 
أعطوه حيث بلغ سوطه 530000 


إ 
| 


إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه . . . 


(ث) ا 
إن روح القدس نفث في روعي 2 
إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم (ث) 
إن عبدالرحمن يحبو حبواً يوم القيامة 
أن النبي يَكيِْ كان يأكل الطَبّيخَ بالرطب 


أنا أمان هذا الجانب (ث) 5 


عائشة كل 


إبراهيم بن أدهم ‏ 6 
سعد بن أبى وقاص 0 


جعفر ١‏ 
الزبير 55 
أننن 1 
سعد بن عبادة 55 
كعب 1 


2 كت 


الحديث أو الأثر 


القائل|الراوي الصفحة 


إنا لنخش الله وما نسقط (ث) ا 
أنايوسف الذي هممتءه وأنت 

سليمان. . (ث) 1 20701 
أنت أخونا ومولانا 00000 
أنت مني وأنا منك 200010111000 
إنك أن تذر ورثئتك أغنياء خير من أن 

تذرهم. 1 امم اك لوزت واو واوا و بارا 


إياكم والتنعم وزي أهل العجم (ث) ا 
إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة 
الخمر (ث) موي ان موق ا وه را 


الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 306 
بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت 
رث2 ا 
خصلتان لا تجتمعان في منافق 000 
ذكر عند ابن سيرين الذين 
يصرعون.. (ث) ا ار 
سبحان الله» وما تخافون على عبدالرحمن 
رث) كا لوق و لوا ا 1 ا 


سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته 


سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم ا 
الإسكندرية (ث) 22*98 


١٠ 


مصعب بن عثمان وك شونن 


إبراهيم بن البنا 


١ 
١ 


5١ 
37” 


كلا 


الحديث أو الأثر 


القائل|الراوي الصفحة 


قام رسو الله كه فمسح النوم عن 
وجهه. . . 0 
قل لصاحب القميص لا يشق قميصه فإني 
لا أحب المبذرين (ث) ا 
كان أصحاب النبي كل إذا قريء عليهم 
القرآن. . .(ث) م 
كان سهل يقتات ورق النبق مدة. . . (ث) 
كل» فإن عليك في الماء البارد أكثر. . 
(رث) 00 ظ1إ 


الشراب كله 5201000000 
لما عوفي ‏ أيوب - نثر عليه رجل جراد 
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها 
أولها. . (ث) ش25( 
كل شجرة طير . . (ث) 52026 
ما نفعني مال كمال أبي بكر 0 ظ 
مرابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
(ث) فرشا مين لادان وا 2 


ابن عباس 4 
١‏ 

ثر إلهي ١١‏ 

أسماء . 


السري 4_ده 
- ؟5 
سعيد. بن 

عبدالرحمن الجمحي ٠‏ 

ذا النون 7 


الحديث أو الأثر 


القائل|الراوي الصفحة 


من قتل دون ماله فهو شهيد م 
موعدك الجنة (ث) مكل لا اموا 
المال في هذا الزمان سلاح (ث) 000 
نعم المال الصالح للرجل الصالح .... 
الجطايس عدي تدرا وعدا بي 


فليس مني وي ع 0 اداو لمانا مد 
يوم.. ث2 ا ا مي ا 


وعظنا رسول الله كله موعظة بليغة.. . 

لا تفعل فإني لو أمرت شيئاً أن يسجد 
لكيونء مي و 

لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به 


دينه. . (ث) عه لعي ال اا لي 
لا نبى بعدي ا ا و 
لا ينبغي أن يُسجد لأحد إلا لرب العالمين 
يكسر حر هذا برد هذا معماثا عا مالم م ماقم 


/4 


أبو حازم 53 
عمرو بن العاص 5 
عائشة يذن 
العرباض بن سارية ١١‏ 
أبو واقد 11-7 


ثويان 


1:0 
وف 
07 


المواضيع والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
تحمدة وتقدمة 0 
الصو فية والذّكر «الدَّرُوّشْة) اي 0ه 
فتوى الطرطوشي في الصوفية 00 
ضلالهم في سجودهم لمشايخهم مع اط وما 7 
ضلالهم في معاقبتهم لأنفسهم 1 0 ا 
الصوفيّة والتوكل ا 
الإعراض عن العلم والفقه والعمل بالخواطر ااي ك1 
الصوفية والكرامة والولاية ا 0 
الففشين الإشاري ام أ ام 1ه 
ارق والشال: 

أ المال الحلال المخلوط بالحرام الم ا كه 

ب - الخروج من جميع المال الماع م ل لو للد ور كمه 
تمكين النفس من شهوة الأشياء الملذَّة ا سي اه 
الصوفيّة والتفكر او ل 
فهرس الآيات ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار ا ل 1 
المواضيع والمحتويات لم واد ار سوقان الع لقابو 3 


